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 
  )12/5/2003قبل للنشر في ( 

  
 الملخّص   

  
 

هـــذا النثـــر علـــى الرمـــز بســـبب حـــرج وخـــوف  سُ الصـــوفي، إذ یتأسّـــالرمـــز مـــن أهـــم القضـــایا النقدیـــة التعبیریـــة فـــي النثـــر 
 ة لأنّ اللحیـ قد یكون الرمز الصوفي رمزاً للشيء ولنقیضه معاً، فـالموت مـثلاً رمـزٌ و دماؤهم.  حُ باَ تَ سْ تُ أفكارهم فَ  الصوفییًن من نشرِ 

  ي الشقاء سعادةً، وفي التعب راحة.ولذلك یجد الصوفیون في الحزن فرحاً، وف ،ه حیاة أخرىالمفهوم الصوفي للموت هو أنّ 
 هــا الصــوفیون طریقــةً یعــن ثلاثــة أنــواع رأى ف فُ ومــادة تركیبهــا یكشِــ ،اســتقراء الرمــوز الصــوفیة مــن حیــث صــیاغتها إنّ 

 لفظیـاً لا بـاً فـالرمز الـذهني لـیس رمـزاً مفـرداً ، بـل تركیّ  .الرمـز الـذهني، والرمـز المـادي، والرمـز المجـازي :ضلى في التعبیر هيفُ 
والرمـز  لـه الصـوفي بینـه وبـین االله سـبحانهوتحدیـداً إلـى اللقـاء الـذي  یتخیّ  ،بـل إلـى الـذهن ،ینتمي معادله الموضوعي إلـى الواقـع

 ،د المعنـىلتعـدّ  ا الرمـز المجـازي فهـو مجـالٌ مـوجز، وأمّـ ف في بیـانٍ كثّ مُ  مباشر یقع غالباً في كلمة واحدة، فهو رمزٌ  المادي رمزٌ 
وبـــین المعـــروف  ، ویــربط بـــین المرئـــي وغیــر المرئـــي ول المعنـــى إلـــى مـــادةحّــقیقـــة علــى صـــعیده الخـــاص یُ والمجــاز الصـــوفي ح

  والمجهول.
الصوفیة هي  لدىفالمرأة . الخ…و(المعراج) ،و(الخمر) ،و(النور) ،و(الماء) ،و(الطیر) ،من أهم الرموز الصوفیة (المرأة)و 

رمز المرأة مزج الصوفیون بین المادي ، وبوساطة للرحم الكونیة رمزٌ ة ، و ات الوجود، وهي رمز النفس الكلیّ أجمل تجلیّ 
الماء بأسمائه المتعددة أمّا و . ته الطینیةبورمز الخلاص من غر  ،الصوفي عن المعرفة بحثِ  رمزُ  فهو الطیرأمّا و  والروحي.

بینما  لمعرفة والخلاص والحقیقة المحمدیةالنور رمز ایعدّ و . تساع المعرفة والعلم الإلهیینلا رمزٌ )، فهو (محیط) و(بحر) و(نهر
 )eا رمز المعراج فقد استلهمه الصوفیون من (إسراء النبيأمّ . الصوفي بها رُ كَ الذات الإلهیة التي یسْ معرفة  إلىالخمر ترمز 

عراج الصوفي معراج معنوي فجرّدوه من طابع التأریخ، وقدّموه تقدیماً فنیّاً جمالیاً لیقوم بوظائف دینیة ومعرفیة وفنیة جمالیة. فالم
، كما ینشر معرفة صوفیة في نزعةٍ eنفسي وروحي وعقلي، یدعو الصوفي من خلاله إلى االله سبحانه، وإلى شریعة محمد

  تعلیمیة واضحة، فضلاً عن تقدیم نوعٍ أدبي جدید.   

  

                                                 
  سوریة. –اللاذقیة  –قسم اللغة العربیة، من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، بجامعة تشرین  أستاذ في *

  سوریة. -طالبة دكتوراه في قسم اللغة العربیة، من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، بجامعة تشرین، اللاذقیة **
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  RÉSUMÉ  

 
Le symbolisme est l'un des principaux thèmes critiques et expressifs dans la prose 

soufiste. Il en constitue même le fondement,  d’autant plus que les soufistes appréhendaient et 
craignaient de divulguer leurs pensées pour ne pas risquer leur tête. 

Le symbole soufiste pourrait être à la fois le symbole d’une chose et de son contraire; par 
exemple, la mort symbolise la vie du moment que les soufistes considèrent la mort comme une 
autre vie. C’est pourquoi les soufistes trouvent de la joie dans la tristesse,  du bonheur dans la 
misère et du repos dans la fatigue. 

Les symboles soufistes se laissent réduire,  d’après leurs formes et leurs structures,  à trois 
types que les soufistes considèrent comme les mieux aptes à exprimer la pensée. Ces trois types 
sont: le symbole mental (= moral),  le symbole physique et le symbole métaphorique. Le 
symbole mental n’est pas simple mais complexe. C’est une construction lexicale dont 
l’equivalent thématique (l’objet évoqué) n’appartient pas au monde physique,  mais à la 
rencontre imaginée par le soufiste entre lui et Dieu. Le symbole physique est un symbole direct 
qui se réduit souvent à un seul mot. C’est un symbole dense et expressif dans sa concision. 
Enfin, le symbole métaphorique soufiste, sur son plan propre, réduit le moral au physique, le 
visible à l’invisible (le concert à l’abstrait) et le connu à l’inconnu. 

Les principaux symboles soufistes sont: la femme, l’oiseau, l’eau, la lumière, le vin, el-
Ma’raj... La femme: Dans la terminologie soufiste, c’est la plus belle manifestation de 
l’existence. Elle est le symbole de l’âme universelle et de la matrice cosmique. Par 
l’intermédiaire du symbole de la femme, les soufistes ont mélangé le moral le physique, et 
l’oiseau: C’est le symbole de la recherche de la connaissance par le soufiste. C’est aussi le 
symbole de l’echappement de celui-ci à sa prison corporelle. 

L’eau: Sous ses diverses appellations (océan, mer, fleuve) l’eau symbolise l’étendue de la 
connaissance et de la science divine. La lumière: C’est le symbole de la connaissance, du salut et 
de la vérité mahométans,  Le vin: C’est le symbole de la nature divine dont se soûle le soufiste. 

Pour le Ma’raj, les soufistes se sont inspirés de l’Isra’a du prophète. Ils l’ont dépouillé de 
son caractère historique et l’ont présenté de façon esthétique pour jouer des rôles religieux, 
cognitifs, artistiques et esthétiques. Le Ma’raj soufiste est moral, psychique, spirituel et 
intellectuel. Par le Ma’raj, le soufiste proclame Dieu et la doctrine mahométane. Il répand aussi 
une connaissance mystique à but didactique évident, ainsi que la présentation d’un nouveau 
genre littéraire. 
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 
تتقصّــى هــذه الدراســة أهــم الأســباب التــي دفعــت الكُتّــاب الصــوفییّن إلــى تأســیس كتــابتهم علــى الرمــز، وترصــدُ 

ووظائفــه  فُ ماهیّــة الرمــز الصــوفي، وســماتهویر الأســلوب الرمــزي، وابتكــار أنواعــه، وأشــكاله، كمــا تكشِــدورهــم فــي تطــ
التــي یؤدیهــا علــى صــعید الشــكل والمضــمون. وتنتقــي الدراســة أبــرز الرمــوز الــواردة فــي تــراث الصــوفییّن الــذین مهــدّوا 

الـخ، فتبُـیّن أهمیـة كـل رمـز،  …، والنِّفَّري وابن عربـيالطریق لاستخدام الرمز وسیلةً فنیةً مُثلى، كالبسطامي، والحلاّج
وطریقــة توظیفــه. وتــُذكّر بــأهم الشــروح التــي قــدّمها النُقّــاد القــدماء للرمــز الصــوفي، مثــل شــرح عفیــف الــدین التلمســاني 

قیـام الرمـز بـدوره، بعـد لرموز (مواقف) النِّفَّري، كما تبُیِّنُ دورَ العوامل المساعدة من أسالیب البیان والبدیع واللغة على 
تحدیده وشرح دلالتـه الرئیسـة، والـدلالات الثانویـة المتفرّعـة عنـه، واكتشـاف المعنـى المُشـترك الـذي یلتقـي عنـده المعنـى 

  السیاقي للرمز، مع المعنى الاصطلاحي الصوفي.

 
، فالأفكــار والأســرار یتأسّــس النثــر الصــوفي علــى الرمــز، بســبب عوامــل مــن داخــل التجربــة الصــوفیة وخارجهــا

الصــوفیة أدّق وأخطـــر مــن أن تُوجّـــه للعامـــة صــریحة واضـــحة، لــذلك كـــان الرمـــز أحــد حلـــول إشــكالیة كُبـــرى واجهتهـــا 
الظــاهرة الصــوفیة، هــي محاولــة إیجــاد الشــكل التعبیــري المناســب، فضــلاً عــن الغمــوض، وأســلوب الغــزل. والرمــز عنــد 

والتشــبیه.  شــارة، ومنــه الاســتعارة، والكنایــةوالإشــارة إلیــه، فــالرمز هــو الإ الصــوفیین هــو التلمــیح إلــى مــا یریــدون قولــه،
وبالرمز تُحفظ أسرارُهم، وتؤتمن معانیهم وحقائقهم الجوهریة خوفاً من أهل الظاهر أن یستبیحوا دماءهم، فالتسّتر على 

فـة (الصـوفیون) مسـتعملون ألفاظـاً طریقتهم أهم الأسباب التي أدّت بهم إلى استخدام الرمـز یقـول القشـیري (وهـذه الطائ
بینهم قصدوا بها الكشف؛ لتكون معاني ألفاظهم مُستبْهمة على الأجانب، غیرةً  منهم على أسرارهم أن تشیع فـي غیـرِ 

  )1(أهلها)

والعقــل  لمــوت، والــنفس والــروحالتجربــة الصــوفیة تجربــة بحــث عــن الأســرار الإلهیــة فــي الكــون؛ أســرار الحیــاة وا
تجربــة مختلفــة مــن صــوفي إلــى آخــر، لأنهــا علاقــة داخلیــة بــین الــذات الفردیــة للصــوفي، والــذات الكلیــة والقلــب، وهــي 

للمطلــق، تجربــة انعتــاق مــن الأعــراف، وتجــاوز للحــدود یختبــر فیهــا الصــوفي الانفصــال عــن عــالم الأرض والإنســان، 
والاخـتلاف. فهـي تجربـةٌ غیـر حسـیة، وفـي  والاتصال بعالم السماء. تجربة حیاة، في عالمٍ نفسّـي وروحـيّ هائـل التفـرّد

الوقــت ذاتــه لــیس أمامهــا ســوى الأشــیاء المحسوســة للتعبیــر عــن نفسِــها ممّــا أفســح مجــالاً للتأویــل، وتَعــدُّد معنــى الرمــز 
علـمٌ لـیس لـه  –الصـوفیة  –الواحد لیكـونَ رمـزاً مفتوحـاً علـى معـانٍ احتمالیـة لا نهایـة لهـا. یقـول الطوسـي: (هـذا العلـم 

  .)2(یة لأنّه إشارات وبواده، وخواطر، وعطایا، وهِبات یغرِفُها أهل التصوف من بحر العطاء)نها
الرمز طریقة مـن طرائـق التعبیـر، یحـاول بوسـاطتها الصـوفیون محاكـاة رؤاهـم، ونقـل تصـوراتهم، عـن المجهـول 

  ن.والكون، والإنسان، ووصف العلاقة بین الإنسان واالله، والعلاقة بین الإنسان والكو 
وفي الصوفیة كـل شـيء رمـزٌ لكـل شـيء، وقـد یكـون الشـيء رمـزاً لنقیضـه، والمـوت رمـزٌ للحیـاة، لأنّ مفهـومهم 
للمــوت هــو أنــه حیــاة أخــرى. الفــرح مُتضــمَّن فــي الحــزن، والســعادة فــي الشــقاء، والراحــة فــي التعــب؛ ذلــك لأنّ العــارف 

  الصوفي یرى الجمال في تجلّیات الجلال القاهر.
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وجـود، مجــامع هائلـة لرمـوز لا تنتهــي، وإشـارات لا یُحـدّ غموضــها، وفـي كـلام الصــوفیة، الرمـز هــو والكـون، وال
مـــن (الألفـــاظ المُشـــكِلة الجاریـــة ومعنـــاه معنـــى بـــاطن مخـــزون تحـــت كـــلام ظـــاهر لا یظفـــر بـــه إلاّ أهلــُـه، ویكـــاد الرمـــز 

  .)3(عناه، كما یرادف الإیماء وهو الإشارة)الصوفي یرادف الإشارة وهي ما یخفى عن المتكلم كشْفُه بالعبارة للطافة م
یــذكر مؤرّخـــو الصـــوفیة، ودارســـوها أنّ ذا النـــون المصـــري، هـــو أول مــن اســـتخدم الرمـــز فـــي أقوالـــه التـــي منهـــا 

 )5(، (والخــوف رقیــب العمــل والرجــاء شــفیع المِحَــنْ) )4((الصــدق ســیف االله فــي أرضــه مــا وُضِــعَ علــى شــيءٍ إلاّ قطعــه)
  الصدق، والرقیب رمز تحریض الخوف للعمل، فالسیف رمزٌ لقوة 

وفي نص آخر یقول ذو النون: (اللهم اجعلنا من الذین جازوا دیار الظالمین، واستوحشوا من مؤانسة الجـاهلین 
وشابوا ثمرة العمل بنور الإخلاص، واستقوا من عـین الحكمـة، وركبـوا سـفینة الفطنـة، وأقلعـوا بـریح الیقـین، ولججـوا فـي 

ورســوا لشــط الإخــلاص، اللهــم اجعلنــا مــن الــذین ســرحت أرواحهــم فــي العــلا، وحَطّــت هِمَــمُ قلــوبهم فــي  بحــر النجــاة،
عاریات التقى حتى أنـاخوا فـي  ریـاض النعـیم، وجنـوا مـن ریـاض ثمـار التسـنیم، وخاضـوا لجّـة السـرور، وشـربوا بكـأس 

بـاب الصـبر وردمـوا خنـادق الجـزع، وعبـروا العیش، واستظلوا تحـت العـرش فـي الكرامـة، اللهـم اجعلنـا مـن الـذین فتحـوا 
وریــح الیقــین، وبحــر النجــاة، ..الــخ،  لاص، وعــین الحكمــة، وســفینة الفطنــة. فثمــرة العمــل، ونــور الإخــ)6(جســر الهــوى)

  كُلّها إشارات لفظیة لعوالم معانٍ شاسعة غیر محدودة. 
اها اشـتمال اللفـظ القلیـل علـى المعـاني إنّ الإشارة عند المُظّفر بن الفضل العلوي هي (من محاسن البدیع ومعن

. فثمـرة العمـل مـثلاً لیسـت ثمـرة محـدودةٍ، فهـي )7(الكثیرة وإن كان بأدنى لمح یُستدل على ما أُضمِرَ من طویل الشـرح)
والوصـول. ونـور الإخـلاص  النجـاة النجاة، وهي التوفیق، وثمرة عمل المؤمن الصادق هي الجنـة. وسـفینة الفطنـة هـي

ادیّاً، بل هـو حـلاوة الإخـلاص فـي انتهائـه إلـى الصـواب والنجـاة والإنسـانیة. وعـین الحكمـة هـي البصـر، لیس ضوءاً م
  الخ. …والبصیرة. وریح الیقین هي القوة المُزعزِعة للشك، القادرة على السفر في فضاء الكون

بعض الصـالحین (الله جدّد الصوفیّون الرمز، وجعلوا منه طریقة فُضلى في التعبیر، وفي صیاغة الصور یقول 
عِبادٌ طورُ سیناهم رُكَبُهم، تكون رؤوسهم على رُكَبِهم وهم في محالِّ القُرب، فمن نبع له معین الحیاة في ظُلمـةِ خلوتـه 
فمـــاذا یصـــنع بـــدخول الظلمـــات؟ ومـــن انـــدرجت لـــه أطبـــاق الســـموات فـــي طـــيّ شـــهوده، مـــاذا یصـــنع بتقلُّـــب طرفِـــه فـــي 

ــنْ خَلُــصَ بخاصــیّة الســماوات؟ ومــن جمعــت أحــداق بصــی رته المتفرقــات الكائنــات، مــاذا یســتفید مــن طــيّ الفلــوات؟ ومّ
. الـنص مَجْمَـع لصـور رمزیـة، فــ (طـور سـیناهم ركـبهم) كنایـة )8(فِطرته إلى مجمع الأرواح مـاذا تفیـده زیـارة الأشـباح؟)

ــلأرض ترمــز للصــلاة والتواصــل الــدائم مــع االله ســبحانه، ومّحــالُّ القُــرب رمــزٌ لأحــوال الصــ وفیین، ومعــین الحیــاة رمــزٌ ل
وشـهوده، ومجمـع الأرواح  كشاف الحقیقة للصوفي أثنـاء وصـولهوالسماء وموجوداتهما ومعارفهما، والنص كله رمزٌ لان

  رمزٌ لعالم المعنى، والأشباح رمزٌ للمادة والجسم.
أنـواع، هـي الرمـز الـذهني، إنّ استقراء الرمـوز الصـوفیّة مـن حیـث صـیاغتها، ومـادة تركیبهـا یكشِـفُ عـن ثلاثـة 

  والرمز الحسّي، والرمز المجازي. 
الرمز الذهني لیس رمزاً مفرداً، بل تركیباً لفظیّاً عادیّاً، ولا یُستمد من الواقـع، لأنّ معادلـه الموضـوعي لا ینتمـي 

رمـز كبیـر هـو اللقـاء علـى  –أساسـاً  –إلى الواقع، بل إلى الذهن، حتى یبدو النص كأنّه لا رمز فیـه رغـم كونـه مبنیّـاً 
بــین الصــوفي واالله، ففــي نــص للبســطامي یقــول: (رُفِعــتُ مــرة حتــى أقمــتُ بــین یدیــه فقــال لــي: یــا أبــا یزیــد! إنّ خلقــي 
یریدون أن یروك قال أبـو یزیـد: فزیّنـي بوحـدانیتك، حتـى إذا رآنـي خلقـُك قـالوا: رأینـاك، فتكـون أنـتَ ذاك، ولا أكـون أنـا 

لــك، فأقــامني، وزینّنــي، ورفعنــي، ثــم قــال: أخــرج إلــى خلقــي! فخطــوت مــن عنــده خطــوة إلــى هنــا قــال أبــو یزیــد: ففعــل ذ
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. نــرى هنــا تراكیــب لغویــة )9(الخلــق. فلمــا كانــت الخطــوة الثانیــة غشــي علــيّ فنــادى: ردّوا حبیبــي فإنّــه لا یصــبر عنــي)
ـــاً  ظـــوة التـــي ینالُهـــا البســـطامي عنـــد االله. مجازیّـــاً، رمـــزاً للعلاقـــة بـــین البســـطامي واالله، وللحَ و  عادیـــة، لكنّهـــا صـــیغت فنیّ

"زینّنــي"، كُلُّهــا أفعــال تنتمــي إلــى التصــورات الذهنیــة، ولكــنّ ســیاقها یــوحي بأنَّهــا قائمــة فــي و "أقمــت"و والأفعــال "رُفِعْــتُ"
ي (قـال لـي: الواقع، وبأنّها حقیقیّة بما فیها من إشارة إلى المكان، والزمان، والحركة. یرى الجنیـد أنّ الحـوار المُبتكـر فـ

وقلت) هو من باب (الإشارة إلى مناجاة الأسرار، وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب لمراقبة الملك الجبّـار بقولـه: زینّـي 
بوحــدانیتك، یریــد بــذلك الزَیــادة، والانتقــال مــن حالــه إلــى نهایــة أحــوال المتحققّــین بتجریــد التوحیــد، والمفــرّدین االله بحقیقــة 

ذا رآنــي خلقُــك قــالوا رأینــاك فتكــون أنــت ذاك ولا أكــون أنــا هنــاك فهــذا وأشــباه ذلــك تصــف فنــاءَه التفریــد، وقولــه: حتــى إ
. وكــل ذلــك مُســتخرج مــن آیــات )10(وفنــاءَه عــن فنائــه، وقیــام الحــق عــن نفســه بالوحدانیــة ولا خلــق قبــل ولا كــون كــان)

التي منها: (من أحـبَّ لقـاء االله تعـالى  eنبي الحب بین االله والعبد، ومن عطاء االله لعبده بتقریبه منه، ومن أحادیث ال
  . )11(أحبَّ االله لقاءَه)

رمــزٌ  . وهـو رمــزٌ مُكثـّف فــي بیـانٍ مــوجزفــي كلمـة واحــدة –غالبــاً  -وأمّـا الرمــز الحسّـي فهــو رمـزٌ مباشــر، یقـع 
لتُ إلـى وحدانیتـه مُجنَّحٌ وطلیق وعمیـق فنیّـاً، ومثـال ذلـك رمـز الطیـر فـي نـص البسـطامي الـذي یقـول فیـه: (ولمّـا وصـ

وكــان أول لحظــة إلــى التوحیــد أقبلــتُ أســیرُ بــالفهم عشــر ســنین حتــى كــلَّ فهمــي، فصــرتُ طیــراً جســمُه مــن الأحدیــة، 
فالجســم رمــزٌ للفنــاء والجنــاح رمــزٌ للبقــاء والأحدیــة إشــارة إلــى الكنزیــة القدیمــة والدیمومیــة  ، )12(وجناحُــه مــن الدیمومیــة)

. فــالطیر لــیس )13(الدیمومیــة هــي تجلیــات الوجــه قــال تعــالى: (كــل شــيء هالــك إلاّ وجهــه)إشــارة إلــى ظهــور تجلیّاتــه، و 
الطیــر الطبیعـــي، إنّـــه طیـــرٌ معنـــويٌ، فضـــاؤه الـــذهن، ووســـائل إدراكــه القلـــب والـــذوق. یقـــول هـــادي العلـــوي عـــن الـــنص 

ق، وقد یُقرأ بحاسـة أدبیـة كـنص السابق: (هذا النص لا یتفسّر بوسائل التفسیر العادیة، أو بالاستناد على قواعد المنط
  .)14(فنيّ فیُذاق ولا یُحْكَى)

وفــي (طاســین الفهــم) للحــلاّج.( الفــراش یطیــر حــول المصــباح إلــى الصــباح ویعــود إلــى الأشــكال، فیخبــرهم عــن 
الحال بألطف المقال، ثم یمـرح بالـدلال طمعـاً فـي الوصـول إلـى الكمـال، ضـوء المصـباح علـم الحقیقـة، وحرارتـه حـرارة 

، فــالفراش هــم الصــوفیون المؤمنــون العــارفون، إنهــم كــالفراش یطیــرون حــول  )15(لحقیقــة، والوصــول إلیــه حــق الحقیقــة)ا
مصــباح الحقیقــة، والمعرفــة معرفــة االله، والطریــق الصــحیح إلــى الخــلاص والمتمثــل بالصــباح، رمــز الخــلاص المعرفــي 

یـق بعـد، یخبـرهم عـن أسـرار رحلتـه عّمـا رأى وسـمع وعـاش، والوجودي و"یعود إلى الأشكال"، إلى مّنْ لـم یتلمّسـوا الطر 
ثــم یعــیش فرحتــه مُتوّجــةً بالــدلال، لأنّــه حَظِــيَ عنــد محبوبــه االله بمكانــة متمیــزة، والمصــباح رمــزٌ مفتــوح علــى أكثــر مــن 
احتمال فهـو نـور المعرفـة، أو هـو نـور الحقیقـة المحمّدیّـة حسـب رأي الـدكتور مصـطفى حلمـي حیـث یصـف نصـوص 

والنور المحمّدي وفـیض أنـوار العلـم  الحلاّج في الحقیقة المُحَمّدیة ج بأنّها (نصوص صریحة الدلالة على نظریةالحلاّ 
. )16(والحكمة والنبوّة من سراجه الوهّاج، سواء أكانت هذه النبوة نبوة محمدیة، أم نبوة غیره من الأنبیاء السـابقین علیـه)

لمرموزات معنویة، وهي تتدرّج في الدقة والوضوح والإفصاح عن مرموزاتهـا،  وفي الطواسین الكثیر من الرموز المادیة
ــى، …والقــوس،  وكــب، والبــدر، والغمامــة، والبســتانكالســراج، والقمــر والك الــخ، (ســراج مــن نــور الغیــب بــدا، قمــرُ تجلّ

اسـمه سـبق القلـم،  … كوكبٌ بُرْجُه في فلك الأسرار، طلع بدرُه من غمامة الیمامة، وأشرقت شمسـه مـن ناحیـة تهامـة،
رمـوز مادیـة مـن عـالم الفَلـَك لنـور النبـي  …فالسـراج والقمـر والكوكـب )17(فوقُه غمامة بَرَقتْ، وتحته برقة لمعـت،) …

، والظهور والتجلي في إشارة إلى حقیقته والإشراق في إشـارة إلـى شـریعته ألفـاظ ترمـز إلـى الحقیقـة المحمدیـة eمحمد 
  لمحمدیة ونور تعالیمها. وإلى انبثاق فجر الرسالة ا
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ــا الرمــز المجــازيّ فهــو المعــاني الثــواني التــي یعطیهــا المجــاز، لأنّ المجــاز هــو التعبیــر غیــر المباشــر وهــو  أمّ
الإیحاء والإشارة ومنه الاستعارة والكنایة والمجاز المُرسل، فـبعض الرمـوز تنـتج معـانٍ مجازیـة، كمـا أنّ بعـض الصـور 

وفیین، فتتحــول إلــى رمــوز، فــالرمز المجــازي مجــال لتعــددّ المعنــى، لأنــه بخــلاف الحقیقــة البیانیــة تتكــرر فــي نتــاج الصــ
ــرّ علــى أصــل وضــعه فــي اللغــة عنــد اســتعماله والمجــاز مــا كــان بضــد ذلــك) . یقــول النِّفَّــري مــثلاً )18(و(الحقیقــة مــا أُقِ

محجّــة ورأیــت النــاس كلهــم فــوق (أوقفنــي فــي التیــه فرأیــتُ المحــاجَّ كلهــا تحــت الأرض، وقــال لــي: لــیس فــوق الأرض 
الأرض والمحجّـات كلّهــا فارغـة ورأیــتُ مــن ینظـر إلــى السـماء لا یبــرح مــن فـوق الأرض ومــن ینظـر إلــى الأرض ینــزل 

. فالتیـه اسـتعارة لأنّـه مكـان معنـوي لا مـادّيّ یـرى التلمسـاني أنّ (التیـه هـو تیـه العبـاد فـي )19(إلى المحجّة یمشي فیهـا)
الله والمحجّة: مسألة من مسائل السـلوك، والسـالكون علـى قسـمین: سـالك بطریـق الشـرع وهـم أتبـاع طلبهم السلوك إلى ا

  .)20(الأنبیاء علیهم السلام، وسالك بطریق العقل وهم الفلاسفة)
یرى أدونیس أنّ (المجاز احتمالي لا یؤدي إلى تقدیم جواب قاطع ذلك أنّـه فـي ذاتـه مجـال لصـراع التناقضـات 

،  )21(ولّدُ المجاز إلاّ مزیداً من الأسئلة، والمجاز فـي التجربـة الصـوفیة هـو حقیقـة علـى صـعیده الخـاص)الدلالیة، لا یُ 
ففي الصوفیة تفریقٌ واضح بین الرمز والمجاز، والمجاز بمعنى من المعاني هو مرموز إلیه. وإنّ هذه الثنائیـة خاصّـة 

  د رمزٍ للحقیقة، والظاهر رمز للباطن، والتنزیل رمزٌ للتأویل. بالأدب الصوفي، ومن ثمّ یمكننا القول: إنّ الشریعة مجر 
، ویُتــیح للصــوفیین تحقیــق رغبــتهم فــي الكشــف.  فالمجــاز یُحــوّل الأمــرَ البــاطن المعنــويّ إلــى أمــرٍ ظــاهرٍ حسّــيٍّ

اكتشفوا ذاتهم،  والمجاز هو رؤى الصوفیین، وابتكاراتهم اللغویة التي تعكس أفكارهم الولیدة، وعلاقاتهم الجدیدة بعد أن
  والعالم للمرة الثانیة. 

ویكشف أدونیس أیضاً عن وظیفة أخرى للمجاز هي (الربط بین المرئي وغیر المرئي، بـین المعـروف والغیـب، 
، وهذا هو الهدف الأسمى الذي ینشده الصوفیون علـى مسـتوى الوجـود كلـه. والصـوفي  )22(والتوحید بین المتناقضات)

رة للتعبیر عن العالم الصوفي المُكتشف، فضلاً عن سببٍ آخر یذكره الدكتور عبد الكریم الیـافي یستعین بالرمز والإشا
  .)23(هو (أنّ الإشارة تُطلق الفكرة وتُحررّها على حین أنّ العبارة تقُیدها وتحدّها)

  ومن الرموز المهمّة في النتاج الصوفي:
مبـدأ المؤنــث المضّـاد، والمقابـل للمبــدأ المـذكر الـذي ظــلّ فــالمرأة فـي الصـوفیة أحــد تجلّیـات الرمــز المــرأة:  -1

مبــدأً أحادیّــاً زمنــاً طــویلاً یحكــم المجتمــع الإســلامي، وقــد عبّــر الصــوفیون عــن حــبهم الله باســتخدام رمــز المــرأة واســتعارة 
لاً عن كون فض دة، وبأسماء مختلفة لمُسمّى واحدأسلوب الغزل، والغزل الصوفي هو غزل بتجلّیات عدیدة لحقیقة واح

هذا الغزل رمزاً وتلمیحاً للأسرار الصوفیة الشاطحة، وحیلة فنیّة لوصف حـب العبـد لربّـه وصـفاً أدبیـاً، یحـاكي الشـعور 
  الذاتي للعبد وفردیته.

هكذا ولدّ رمزُ المرأة عاطفـةً جدیـدة تجاههـا وبجّـلَ الصـوفیون المـرأة تبجـیلاً نـادراً؛ ذلـك لأنهـم یـرون فیهـا أجمـل 
لوجود، یقـول ابـن عربـي: (لـیس فـي العـالم المخلـوق قـوة أعظـم مـن المـرأة، لسـرٍّ لا یعرفـه إلاّ مـن عـرف فیمـا تجلیات ا

. فالمرأة رمزٌ لطبیعةٍ إلهیة خالقة، وهي مصدر خصوبة وعطاء. وصورة المرأة لدى الصوفیة من أبرز )24(وُجِدَ العالم)
ة الصـوفي بـاالله، فهـي علاقـة غنیّـة بـزخمٍ عـاطفي، انتقلـت صور التجلّي، وقد كان لذلك انعكاس واضح في مـرآة علاقـ

من عاطفة الرجل تجاه المرأة إلى عاطفته تجاه االله، من ثمَّ لم تعد المرأة سوى رمز للنفس التي تصبح معرفتها مدخلاً 
مـرأة مـن جمـالٍ لمعرفة االله والكون. فالمرأة عند ابن عربي هي الـنفس الكُلیّـة، وفـي (ترجمـان الأشـواق) یتحـول جمـال ال

مُقیّد إلى جمال مطلق، وفي وصفه للنظّام ما یدلُّ على مكانة المرأة عند هذا المتصوف الكبیـر، یقـول: (بنـتٌ عـذراء، 



143

طُفیلَة هیفاء، تقُیّد النظر، وتُحیّر المناظر، تُسمّى بالنظّامِ، وتُلقّب بعین الشمس، من العابدات الظُـرف، .. شـمسٌ بـین 
كریمـةُ عصـرِها، سـابقة الكـرم، عالیـةُ الهِمـمْ،.. أشـرقت  سطةُ عقدٍ منظومة، یتیمةُ دهرِهان الأدباء، واالعلماء، بستانٌ بی

بها تُهامة، وفتحَ الروضُ لمجاورَتِها أكمامه، فَنَمَتْ أعـرافُ المعـارف، بمـا تحملـه مـن الرقـائق واللطـائف، علیهـا مسـحة 
ـةُ مَلِــك، ي، وكُـلُّ دارِ أنـدُبها فــدارُها أعنـي، ولــم أزل فیمـا نظمتـُه فــي هـذا الجــزء وكـل اسـم أذكــره فعنهـا أَكْنِــ …مَلـَك وهمَّ

. ثمُّ یُبـین ابـن عربـي سـبَبَ اختیـارهِ لِلُغـةِ الغـزل فـي الإیمـاء )25(على الإیماء إلى الواردات الإلهیة، والتنزّلات الروحانیة)
ــ للــواردات الإلهیــة، والتنــزّلات الروحانیــة فــي مقدمتــه یقــول: (أشــیر إلــى ة، معــارف ربّانیــة، وأنــوار إلهیــة وأســرار روحانی

وجعلتُ العبـارة عـن ذلـك بلسـان الغـزل والتشـبیب لتعشـق النفـوس بهـذه العبـارات فتتـوفّر  وعلومٍ عقلیة، وتنبیهات شرعیة
 . فـــالمرأة أصـــل الحـــب والســـعادة، تنُجِـــبُ أبنـــاء الحیـــاة. وهـــي رمـــزٌ للـــرحم الكونیـــة.)26(الـــدواعي علـــى الإصـــغاء إلیهـــا)

وباستخدام رمز المرأة یكون الصوفیون قد مزجوا بین المادي والروحي، وبین السماوي والأرضي، ورفعوا نموذج (الأم) 
  لیوازي نموذج (الأب)، وزاوجوا بینهما لیمنحوا الكونَ الأمومةَ الساریة فیه، والتي تنبثق عنها موجوداته.

ي الإسـلامي علـى رمـز الطیّـر لعـلّ أشـهرها رسـالة بُنیـت قصـص ورسـائل كاملـة فـي التـراث الصـوف الطـیر: -2
ویحمـل رسـالة  یة بالطیور، وكل طیر یمتلـك معرفـة(منطق الطیر) لفرید الدین العطّار، فقد رمزَ العطّار للنفوس البشر 

یرید إیصـالها، والطیـور هـي الأرواح التـي هجـرت مواطنهـا الأصـلیة فـي السـماء، ونزلـت إلـى الأرض، وعنـدما أحسّـت 
بة في مقامها الطیني أرادت العودة إلى مواطنها الأولى، والهدهد هو القائد الروحي لهذه الطیور، ورسول الغیب، بالغر 

وحامل الأسرار الإلهیة، ورمز الهدهد مستمد من القرآن الكـریم، فهـو الطـائر الـذي یُنبـئُ نوحـاً بظهـور الیابسـة، فـالروح 
  وضلّ في عالم المادة فذاق ألوانَ عذاب الغربة.  الصوفیة طائر فارق العرش جاء من وطن لا یُحدّ 

ورد رمــز الطیــر فــي طواســین الحــلاّج، ففــي (طاســین الــدائرة): (إنْ أردتَ فهــم مــا أشــرتُ إلیــه، "فَخُــذْ أربعــةً مــن 
ن . فحالة الطیران تعني اللاوصول ولذلك كان هناك نكران متبادل بـی)28(لأنّ الحق لا یطیر) )27(الطیر فصرّهنّ إلیك"

الحلاّج الواصل والطیر الذي لم یصل بعد، فطلبَ إلیه أن یقطعَ جناحیه بمقراض الفناء، لیتسنّى لـه البقـاء بـذات االله. 
ولعـــلّ الطیـــور الأربعـــة التـــي یقصـــدُها الحـــلاّج هـــي الطیـــور الصـــوفیة الأربعـــة المعروفـــة، والمُتكـــررّة فـــي بعـــض نتـــاج 

قـاب). فــ (الغـراب) هــو الجسـم الكُلـّي وهـو رمــز الغربـة والحـزن، و(الغــراب الصـوفیین (العنقـاء، والورقـاء، والغــراب، والع
كنایــة عــن الجســم الكلّــي. لكونــه فــي غایــة البعــد عــن عــالم القــدس، والحضــرة الأحدیــة، ولخلــوّه عــن الإدراك والنوریــة. 

الصـوفیون للهیـولى لأنهـا لا . (واالعنقاء)  طیر خرافي لا وجود لـه، لـذلك رمـز بـه )29(والغراب: مثَلٌ في البعد والسواد)
تــُـرى. و(العقـــاب) طیـــر شـــدید یرمـــز (لمرتبـــة العقـــل الأول الـــذي یختطـــف (الورقـــاء) مـــن عالمهـــا الســـفلي وحضیضـــها 

وهــي اللــوح المحفــوظ والكتــاب  نفس الكُلیّــة التــي هــي قلــب العــالم. (والورقــاء) هــي (الــ)30(الجســماني إلــى العــالم العُلّــوي)
. وممّا جاء في (طاسین النقطة) إشـارة إلـى )31(العقل الأول (العقاب) وهي حواء مقابل آدم) المُبین، وهي أیضاً مقابل

ــنَظم  مفهــوم الطیــر قــول الحــلاّج: (اقلــب الكــلام، وغِــبْ عــن الأوهــام، وارفــع الأقــدام عــن الــوراء والأمــام، واقطــع تیــه ال
في  e، كما جاء أیضاً: (صاحب یثرب )32(ال والآكام،..)والنّظَّام، وكُنْ هائماً مع الهُیّام، واطلع لتكون طیراً بین الجب

شــــأن مــــن هــــو محصــــون مصــــون، فــــي كتــــاب مكنــــون، كمــــا ذكرنــــا فــــي كتــــابٍ منظــــورٍ مســــطور مــــن معــــاني منطــــق 
  .)33(الطیور)

إنّ رمز الطیر عند الصوفیة رمزٌ لبحث الصوفي عن المعرفـة. وهـو رمـزٌ متكـرر فـي نتـاجهم. مُعّبـرٌ عـن رغبـة دائمـة 
  في التحلیق بحریة غیر محدودة في سماوات لا نهایة لها.عارمة 
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كـالمحیط،   وكـل رمـز یُشـتقَّ منـه )34(الرمـز الأكبـر للحیـاة، (وجعلنـا مـن المـاء كُـلّ شـيءٍ حـي) رمـز المـاء: -3
فــي والبحــر، والنهــر، والنبــع، رمــزُ حیــاةٍ ووجــود، والمــاء أحــد العناصــر الرئیســیة، لــیس فــي الحیــاة الــدنیا وحســب، بــل و 

الحیــاة الآخــرة، فهــو عنصــرٌ مــن عناصــر الجنــة، ففــي الجنــة أشــجارٌ وبســاتین تُســقى مــن مــاء الأنهــار والعیــون، ومــن 
الرمـوز المشـتقة مـن رمـز المـاء، رمـز البحـر الـذي وظّفــه الصـوفیون لیُعبّـروا غالبـاً عـن اتسـاع المعرفـة والعلـم الإلهیــین 

وأمطـرت، وأثمـرت، والعلـوم كُلّهـا  قـَتْ)، وتحتـه برقـة لمعـت، وأشـرقترَ كما في (طاسین السراج) للحلاّج (فوقه غمامة بَ 
، أو لیُعبّـــر عـــن اتســـاع النـــور والبهـــاء الإلهیـــین اللـــذین یُســـبّبان  )35(والحِكَـــمْ كُلّهـــا غَرْفَـــة مـــن نهـــره) …قطـــرة مـــن بحـــره

السُـكر، ثـم الصـحو: كمـن سـمع ثـم  الوجد أربعة: الذهول، ثم الحیـرة للصوفي الوجدَ، فالسُكر یقول الواسطي: (مقامات
، فــالبحر هــو بحــر معرفــة االله، إذ یُســتعمل (البحــر) أحیانــاً )36(بــالبحر، ثــم دنــا منــه، ثــم دخــل فیــه، ثــم أخذتــه الأمــواج)

  للدلالة على الباطن مقابلَ (البر) الدال على (الظاهر) كما في موقف النِّفَّري موقف (البحر):
  تغرق والألواحَ تسلم، ثم غرقت الألواح (أوقفني في البحر، فرأیتُ المراكبَ 

  وقال لي: لا یسلمُ مَنْ رَكِبَ 
  وقال لي: خَاطَرَ مَنْ ألقى نفسَه ولم یركب.

  وقال لي: هلَك من ركَب وما خاطر
  وقال لي: في المخاطرة جزءٌ من النجاة

  وجاء الموجُ فرفعَ ما تحتَه وساحَ على الساحلِ 
  بلغ، وقعرُهُ ظُلمةٌ لا تَمْكُنُ وبینهما حیتانٌ لا تُستَأمن.وقال لي: ظاهرُ البحرِ ضوءٌ لا یُ 

  لا تركبِ البَحر فأحجُبَكَ بالآلة.
  ولا تُلْقِ نفسَكَ فیه فأحجُبَك به.

  وقال لي: في البحرِ حدودٌ فأیُّها یُقلّك 
  )37(وقال لي: إذا وهبتَ نفسَكَ للبحر، فغرقتَ فیه كنتَ كدّابةٍ من دوّابه)

...  

...  
ا الموقف، الرمزُ الرئیس هو البحر، وتتفّرع عنـه رمـوز مسـاعدة لتوضـیح الفكـرة هـي الألـواح والمراكـب. ففي هذ

فالمراكب هي العبادات الظاهرة، والألواح هي الشوق والمحبة. والنفَّري یرید من هذین الرمزین تقدیم خیـارین وتبریرهمـا 
ذه الرمـوز علـى هـذا النحـو دارسـو النِّفَّـري وشـارحوه، فحسـب (الحب). وقد اتفق على تفسیر هو وهما (العبادة الظاهرة)

رأي نیكلســون: (البحــر هــو الریاضــات والمجاهــدات الروحیــة، والمراكــب هــي أعمــال العبــد صــالحةً أو غیــر صــالحة، 
والســــاحل هــــو الظــــاهر، ومقــــرُّ الظلمــــة هــــو البــــاطن، والحیتــــان هــــي مخــــاطر وعقبــــات الطریــــق الوســــط بــــین الظــــاهر 

  . )38(والباطن)
والمراكب ما یُتخذ طلباً للنجاة، وهو العبادات الظاهرة، والألواح المحبة، والشوق الباطنیان. فمعنى (أوقفنـي فـي 
البحر، فرأیت المراكب تغرق، والألواح تسلم، ثم غرقت الألواح)، معنى هذا (تبیین هل السلوك بالعلم أولـى أم السـلوك 

لأنّ الألـواح أسـباب ضـعیفة فكـأنّ راكبهـا اعتمـد علـى المُسـبّب الحـق تعـالى بما یحمل القلب من الشوق. ورجّح الثـاني 
لا علیهـا، ولســتُ أریــد أنّ الســالك ینبغــي أن یتـرك العبــادة، بــل المــراد أن یتــرك اعتبارهــا مـن قلبــه. فــإنّ فــي ذكرهــا مِنّــةً 

  .)39(على االله تعالى)
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. والنور مبـدأ الخلـق )40(الله نور السموات والأرض)النور من أسماء االله تعالى، ومن صفاته (ارمـز النـور:  -4
والوجـود، فـاالله أخرجنــا مـن ظلمــة العـدم إلــى نـور الوجـود. والنــور مبـدأ الإدراك والمعرفــة، وهـو رمــزٌ للمعرفـة والخــلاص 

ة قِـدماً نسـبیّاً غالباً، وهو في طواسین الحلاّج نور النبوة، وكل الأنوار تنبثق منه. فـالنور رمـزٌ للحقیقـة المُحمّدیـة القدیمـ
قبــل الأكـــوان، لأنّ الحقیقــة المحمدیّـــة هــي التجلّـــي الأول، وهــو حـــادث. أمّــا الأنـــوار التــي تنبثـــق منــه فهـــي تنبثــقُ مـــن 
الحقیقة الحادثة؛ وهي محمد النبي المُرْسَل في زمانٍ ومكانٍ معینـین، وعنـه صـدرت أنـوار الأنبیـاء والأولیـاء اللاحقـین. 

ـص لـه (طاسـین السـراج)لهذا الرمز في معظـم طواسـینه،  ویبرزُ استخدام الحلاّج والـذي یقـول فیـه: (سـراجٌ  لكنّـه یُخصِّ
مـن نـورِ الغیـب بـدا وعـاد، وجـاوزَ السُـرج وسـاد، قمـرٌ تجلّـى بـین الأقمـار، كوكـبٌ بُرجُـه فـي فلـك الأسـرار، سـمّاه الحــقُّ 

  د قربته.(أمیّا) لجمعٍ همته، و(حرَمیّا) لعظم نعمته، و(مكیّا) لتمكینه عن
  شرحَ صدرهُ، ورفعَ قَدْرَهُ، وأوجَب أَمرَهُ، فأظهرَ بدره.

  طلعَ بدرُه من غمامةِ الیمامة، وأشرقَتْ شمسُه من ناحیة تُهامة، وأضاءَ سراجُه من معدن الكرامة.
ي القِـدَمْ، سـوى أنوار النُبوّة من نوره برزت، وأنوارهم من نوره ظهرت، ولیس فـي الأنـوار نـورٌ أنـور ولا أظهـر ولا أقـدم فـ

  .)41(نور صاحب الكرم..الخ)
 و(نـور) ها تنحصر في النور مثـل: (السـراج)یحشدُ الحلاّج في طاسین السراج ألفاظاً مشتقة من النور. ودلالات

وتجلـّى فعـلٌ  والكوكـب والبـدر والشـمس مصـادر نـور(بدا). فبدا معناها ظهر. والظهور فعلٌ یُدْرَك في النـور، والقمـر و
وأشـرق، وأظهـر،  ع یمكـن منـه الرؤیـة بوضـوح، وتجلـّىبالنور، والفَلَكْ مجالٌ للكواكب المنیـرة، والبـرج مكـان مرتفـیكتملُ 

  وأضاء، كُلّها أفعال إنارة، فالنور لدى الإشراقیین رمزٌ نفسيٌ یكشف علاقة الإنسان بعالم ماوراء وجوده المحسوس.
توظیفـــاً لرمـــز النـــور، فالفلســـفة الإشـــراقیة هـــي فلســـفة فـــي ویعـــدّ الســـهروردي الحلبـــي أكثـــر المـــؤلفین الصـــوفیین 

الأنوار، ومبدؤها أنَّ االله نور قد خرجت من نوره كل الأنوار التي یقوم علیها العالم المادي والروحي، ولـذلك نـرى آثـار 
بحانه یقـول: السهروردي كلها قائمة على فكـرة النـور، وتحتشـد فـي نصوصـه ألفـاظ النـور والتنـویر المنسـوبة إلـى االله سـ

(نادى منادٍ من الملائكة حَفـّت مـن حـول عـرش النـور أنْ یـا أیهـا التـائهون فـي مهمـه البـوار، إنّ أبـواب السـموات تفُـتح 
في صبیحة كل جمعة. طلعت شموسٌ عن مغاربها، فهلموا إلى الباب الأكبر... یـا مـن غواشـي نـوره أضـاءت الـذوات 

والنجـاة، والخـلاص،  ن صـفاته تشـیر إلیـه رمـوز كـالتطهیر الحسـنى وصـفة مـ. النور اسم من أسماء االله)42(الذاكرات،)
والمعرفة. ونتخذ مثلاً على ذلك رموز قصّة (الغربة الغربیة) وهي صورة جدیدة لقصـة حـي بـن یقظـان، ملیئـة بـالرموز 

اع الماء عن الرحى هو كالبئر والقصر والماء، والرحى ... الخ. فالماء رمزٌ للروح والحیاة، والرحى هي الجسم، وانقط
الموت. تدور القصة في فَلكْ رمز كُلّي هـو معـراج السـهروردي فـي رحلتـه إلـى النـور الـذي یرمـز إلیـه بألفـاظ (البـرق)، 

ــة قمــراء)، و(شــمس)، و ــادة (الطیــر)،  (صــبح)، و(سُــرج)، و(شُــعل)، و(نجــم)و(لیل بالاســتعانة بــالرموز الصــوفیة المعت
ع أخي عاصم من دیار ما وراء النهر لنصلَ طائفةً من طیور ساحل لجـة الخضـراء، و(الماء) حیث یقول: (سافرتُ م

فوقعنا بُغتةً في القریةِ الظالمِ أهلُها، أعنـي مدینـة قیـروان فلمّـا أحـسَّ قومُهـا أنّنـا قـدمنا علـیهم، أحـاطوا بنـا وحَبسـونا فـي 
بعـض، إلاّ أننّـا أوبـةَ المسـاء نرتقـي القصـر وكان فـي قعـر البئـر ظلمـاتٌ بعضُـها فـوق  …قعر بئر لا نهایة لمسلكها، 

مشرفین على الفضاء. ناظرین من كُوّةٍ فربّما یأتینا حماماتٌ من أیوكِ الیمن..، فبینمـا نحـن فـي الصـعود لـیلاً والهبـوط 
شـر فـي أقطـار نهاراً إذ رأینا الهدهد مسـلِّماً فـي لیلـة قمـراء، فـي منقـاره كتـاب، ورأیـتُ سِـراجاً فیهـا دهـنٌ ینتسـجُ نـوره وینت

البیـت، وشـعلٌ مســاكنها مـن إشـراقها نــور الشـمس علــیهم... فرأیـتُ الصـخرة العظیمــة علـى قُلـّة الطُّــور العظـیم، فســألتُ 
عن الحیتانِ المجتمعة وعن الحیوانات المتنعِّمة المتلذّذةِ؟ فاتخـذ واحـدٌ مـن الحیتـانِ سـبیلَه فـي البحـر تسَـرباً وقـال: ذلـك 
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جبـل طـورُ سـینا والصـخرةُ صــومعةُ أبیـك فقلـتُ: ومـا هـؤلاء الحیتـان؟ فقـالوا: أشـباهُك أنـتم مــن أبٍ مـا كُنّـا نبغـيَ وهـذا ال
ــا ســمعتُ وحققّــتُ عــانقتُهم وفرِحْــتُ وفرحــوا بــي فصــعِدْنا إلــى الجبــل  واحــد وقــد وقــع لهــم شِــبهُ واقعتِــك فهــم إخوانــك. فلمَّ

مــن تجلّــي نــوره، فبقیــتُ تائِهــاً متحیّــراً منــه ومشــیت إلیــه فســلّمَ  ورأیــتُ أبانــا شــیخاً كبیــراً یكــادُ الســمواتُ والأرضــون تنشّــقُ 
لـذي یُبـیّنُ الأشـیاء . فشـروق الشـمس رمـز لشـروق العقـل وإلهامـه ا)43(عليّ فسجدتُ له ولذتُ أنمحِقُ في نوره السـاطِعْ)

لشــهوات. فقــد أتــى الهدهــد وغیابهــا رمــزٌ لاتبّـاع الشــهوات وغیــاب العقــل، أمّـا البئــر فرمــز الظــلام وتحكّـم ا علـى حقیقتهــا
برســـالة مـــن االله، وعاصـــم (أحـــد المســـافرین) إشـــارة إلـــى أنّ العقـــل یعصـــم النـــاس مـــن الزلـــل، والحیتـــان رمـــزٌ للشـــهوات 
والغرائز، والأسد رمزٌ للغضب، والصخرة صخرة النجاة والوصـول إلـى المعرفـة الإلهیـة، والأب رمـزٌ للأصـل الـذي هـو 

طلقة. وهذه الرموز الجزئیـة تنطـوي تحـت رمـزٍ كُلـّي هـو (المعـراج) معـراج السـهروردي إلـى التجلّي النورانيّ للحقیقة الم
النور، وهي رموز غیر مقصودة لذاتها، بل المقصود هو غایة وعظیة مفادُها لفت الانتباه إلـى قـُبح الكفـر والمعصـیة، 

  وضرورة العمل على الظَفَر برضى االله ونصره وثوابه.
هــي العلــم والمعرفــة المــؤثِّرین فــي ذائقهمــا، وهــي الحــب أیضــاً لــدى الصــوفیة. وهــي  الخمــر رمـــز الخمـــر: -5

برمزیتها هذه موجودةٌ صراحةً أو تلمیحاً في كتابتهم لمعاناتَهم لحالي السُكر والصحو. فالسُكْر حالة ذاتیة عالیة یصـل 
بـالرّي الـذي هـو بقـاء بعـد السـكر، ومـن ثــمّ إلیهـا الصـوفي، بعـدَ أن یمـرَّ بمقامـات الـذوق والشُـرب. والصـحو یُعبَّـر عنـه 

انــدهاش، وذهــول بعــد تحقُّقــه فــي إحســاس و  فالسُــكر غیبــة تُســببّها رغبــة عارمــة فــي لقــاء االله، ورهبــة مــن هــذا اللقــاء،
الصوفي، فیغتني باطنه بمشاعر الغبطة، والوله، والشوق إلى الفناء عن النفس، والبقاء في االله. وقد كان الشعر أكثـر 

  ةً لغناء رمز الخمر من النثر. یقول الحلاّج:مناسب
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیمي غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ منســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبٍ                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حیّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني                                         دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ث
فلمــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دارت الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس                                         

.  

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــيءٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــفِ                                  
كفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفِ بالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفِ                                   

                                )44(دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنطعِ والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفِ 
.  

  
ففـــي أبیـــات الحـــلاّج مجلـــسٌ لشـــرب الخمـــر، لكـــنّ النـــدیم لـــیس كنـــدماء مجلـــس الخمـــر المادیـــة، فهـــو مُنـــزّه عـــن 

هـو خلـقٌ كـریم ینتمـي إلـى إكـرام الضـیف لضـیفه، وإنّ الخمـر التـي  العیوب، ولقاء الحـلاّج مـع ندیمـه وتبادلهمـا التحیـة
یشربونها من الخطـورة أن یبلـغ شـربُها حـد القتـل بالسـیف، لأنّ السُـكر بهـا یُفقِـد العقـل والتـوازن، ویخلـقُ لَهمـا بـدیلاً مـن 

وحالــة السُــكر بهــا قــد  الهیــام والاضــطراب فــي حالــة محبــة إلهیــة جارفــة، لأنّ محتــوى الــراح هــو معرفــة الــذات الإلهیــة،
  یتبعُها بوحٌ بما هو أجدر بالكتمان.

ولیس أكثر من ألفـاظ الـذوق والشـراب فـي التـراث الصـوفي، یُسـمّي السـهروردي الخمـر الإلهیـة (شـراب الأبـرار) 
ي الملكـات البالغین ف واحد بل للمُقرّبین من العلماء في نصٍ بعنوان (شراب الأبرار): (لا تحسبَنّ أنّ السعادة على نوعٍ 

الشــریفة لــذّاتٍ عظیمــة، ولأصــحاب الیمــین أیضــاً لــذّاتٌ دونهــا ســیّما علــى تقــدیر وجــود المُثــل التخیلیــة، فلهــم وِقفــةٌ فــي 
وقــد یخــالط لــذّات  )46("أولئــك المقرّبــون" )45(العـالم الفلكــي معهــا دون الوصــول إلــى رتبــة الســابقین "والسـابقون الســابقون"

مقـــرّبین كمـــا یشـــیر إلیـــه قولـــه تبـــارك وتعـــالى فـــي شـــراب الأبـــرار: "یُســـقَوْنَ مـــن رحیـــق المتوســـطین شـــوبٌ مـــن لـــذّات ال
. وهــؤلاء لهــم العــروج إلــى مشــاهدة الواحــد الحــق، )49(، "عینــاً یشــرب بهــا المقربــون")48(و"مزاجــه مــن تســنیم" )47(مختــوم"
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یّلیّـةٍ فلكیّـةٍ، وطیـورٍ وحـورٍ عِـین، وذهـبٍ مستغرقین فیه. والأبرار على تقـدیر وجـود المُثـل التخیلیـة یتلـذذّون بأصـباغٍ تخ
  .)50(وفضّةٍ، وغیرها أحسن ممّا عندنا وأشرف)

فالسعادة التي یَبعثُها تحصیل المعرفة الإلهیة أنواع بحسب درجات المؤمنین العـارفین، فهنـاك سـعادة المُقـربّین، 
وّق شـراب الأبـرار، وفـي شـراب كـلٍّ مـنهم وسعادة أصحاب الیمین، وسعادة المتوسـطین، وهـم جمیعـاً یمكـنهم اختیـار تـذ

شيء من لذّة هذا الشراب وهو خمر المعرفة الإلهیة، الشراب الذي وصفه االله تعالى بأنّـه  مـن (رحیـقٍ مختـوم ومزاجـه 
مـن تســنیم)، فهــو خمــرٌ رحیــق خــالص غیـر مشــوب، وهــو مختــوم فــي إنــاء لــم یُفـتح ویُقــدّم لأحــدٍ مــن قبــل وهــو كالعســل 

لنحل إذا مـلأَ شُـورَتهُ عسـلاً: قـد خـتمَ و(ختامـه مسـكٌ) أي (عاقبتـه ریـح المسـك) وهـو أخیـراً خمـرةٌ ممزوجـة (لأنّه یُقال ل
. والسُــكر بهــذه الخمــر یمــنح لهــؤلاء الشــاربین )51(بمــاء تســنیم وهــو (المــاء الظــاهر یعلــو الخمــر وهــو خیــر أنــواع المــاء)

  یال.العروج لمشاهدة االله سبحانه، ومشاهدة جنتِه بواسطة الخ
، والتشــابه فــي صــیاغة أســماء المفعــولین، وأســماء الفــاعِلین  یبــدأ الــنص بــالنهي المؤكّــد بنــون التوكیــد الثقیلــة وأنَّ
(المقرّبین والبالغین والسابقین والمتوسطین والمستغرقین) والسجع بین هذه الألفاظ وألفـاظ أُخَـرْ، هـي (أصـحاب الیمـین) 

و(اللذّات)، فضلاً عن الاقتباس من القرآن الكریم لتأكید الفكرة التـي یریـدها ) توبین (الملكا) و(یتلذذّون) و(حور عین
ومتوسـطین) وجمـع المؤنـث  مـذكر (بـالغین وسـابقین، ومُقـرّبینالسهروردي، وعـن اسـتخدام أنـواع مـن الجمـوع، كجمـع ال

اب هـــذه الجمـــوع إمّـــا وأصـــح ل، وأبـــرار، وأصـــباغ، وطیـــور، وحـــور)(لــذّات) و(ملكـــات)، وجمـــع التكســـیر (علمـــاء، ومُثـــ
(مقربــون مــن االله، أو مســتغرقون فیــه، أو ســـالكون فــي الطریــق إلیــه). ولاســتخدام صـــیغ الجمــع فــي الــنص وظیفتـــان: 
الوظیفة الأولى فكریة: هي أداء معنى هو أنَّ الخلق جمیعاً على اختلاف درجاتهم في معرفـة االله هـم مظـاهره المفتقـرة 

ن، والوظیفـة الثانیـة: فنیّـة هـي الإیحـاء بـالفكرة، وتأكیـدها وكسـر حـدّة الطـابع التعلیمـي لمعرفته. وفي فَلَكِ وجوده یدورو 
الفلســفي فــي الــنص، المؤكّــد باســتخدام أســلوب الخطــاب، والنهــي، وبتقســیم أنــواع الســعادة وأنــواع الســعداء، واســتخدام 

  د یخالط لذّات المتوسطین شوبٌ).(لأصحاب الیمین لذّاتٌ)، (وقو أسالیب الإخبار كما في (لأصحاب الیمین وقفة)
ومعراجــه، إذ اســتوحى الصــوفیّون مــن هــذا الرمــز  eوهــو رمــزٌ مُســتلهم مــن إســراء النبــي  رمـــز المعـــراج: -6

الكثیر من القصص والنصوص، فأودعوها خبراتهم الروحیة، وتصوراتهم الماورائیة، وكشوفاتهم وحدوسهم، وتأویلاتهم، 
نیة، فضلاً عن تخلیصهم رمز المعراج من طابع التأریخ والسیرة، وتقدیمه إبداعاً فنیّاً في والكثیر من الإیحاءات الإنسا

  الصیاغة، بوسائل البیان والبدیع. المعراج الصوفي معراج روحي، ویقوم رمز المعراج بوظائف ثلاث هي:
الحكــیم بـــ (الانخــراط فــي البنــاء  هــي وظیفــة أساســیّة تــدخل فــي ماهیــة المعــراج، وصــفَتْها الــدكتورة ســعاد وظیفــة دینیــة: -1

والدعوة إلى االله سبحانه من خلال دعوة النبـي  eالروحي للأمة الإسلامیة؛ وهو بناء هرمي، یستوي على قمتّه النبي 
e(فاالله لا یُكلٍّفُ الأولیاء العارجین بتشریع جدید ،)ورؤیـة منامیـة  المعـراج الصـوفي معـراج نفسـي وعقلـيذلـك لأنّ  )52

روحیــة، بینمــا المعــراج النبــوي معــراج حسّــيّ، ومعنــويّ. فــالمعراج الصــوفي تقلیــدٌ للمعــراج النبــوي مــن الجانــب معنویــة، و 
  الروحي؛ لأنّ عناصر المعراج صورٌ أُصولها موجودة في الروایة النبویة للمعراج.

ــة: -2 ــة وجمالیّ ــة وفنیّ القــارئ، فیثیــر فــي نفســه إذ یــؤثر أســلوب القــص، والأحــداث ولغــة الســرد والحــوار فــي  وظیفــة أدبی
  انفعالات متنوعة، كالخوف، والأمن، والحزن، والفرح، ویُقدِّم له كتابة إبداعیة جدیدة.

هـي تقـدیم المعرفـة التـي یكتشـفُها الصـوفي فـي أثنـاء معراجـه. فـبعض قصـص المعـراج تتمتــع  وظیفـة معرفیّـة تعلیمیّـة: -3
ــة فــي مجــال الممارســات الصــوفیة، وفــي م جــال الممارســات الحیاتیــة فــي المجتمــع، كالحــث علــى مكــارم بنزعــة تعلیمیّ
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الأخلاق، وتغذیة فكرتي الثواب والعقـاب، وتجسـید صـلة الصـوفییّن بـالكون، والإنسـان؛ فالمعرفـة أهـم أهـداف المعـراج، 
  من العلم.ینقلُ االلهُ العبدَ من مكان إلى مكان لیریه من آیاته فالمعراج الصوفي معراج تعلیم، عروج إلى مراتب علیا 

إنّ نصوص المعـراج تخـرق قـوانین الأجنـاس الأدبیـة المعروفـة، ولا تلتـزم قوالـب صـیاغة سـابقة؛ فهـي نصـوص 
وقد وظّف بعضُ الصوفییّن المعراج أدبیّاً بوصفه رمزاً لمّاحـاً، . eجدیدة، قوامها أحداث روحیّة مشابهة لمعراج النبي 

بي یزید البسطامي التي یقول فیها: (عَـرّجَ بروحـي فخرقـت الملكـوت، مُكثَّفاً، كما في بعض نصوصهم، ومنها شطحة أ
، فإنـه كـان حـول روحـه ألـف حجـاب مـن  eفما مررتُ بروح نبيّ إلاّ سـلّمتُ علیهـا، وأقرأتُهـا السـلام غیـر روح محمـد 

وعــة فــي . كمــا ورد رمــز المعــراج عنــد الســهروردي أكثــر مــن مــرّة فــي (مجم)53(نــور كــادت أن تحتــرق عنــد أول لمحــة)
الحكمة الإلهیة). ففي إحدى مناجیاته (التلویحات العرشیة) یُعِّدُ العُدّةَ لخوضِ المعراج، ویطلبُ من االله تیسیر عروجـه 
إلـى الســماء قـائلاً: (یــا ربّنـا.. یَسّــرِ العـروج إلــى سـماء القــدس، والاتصـال بالروحــانیین، ومجـاورة المعتكفــین فـي حضــرة 

. ویؤكّـــد فـــي نـــصٍّ آخـــر أنّ الســـعادة )54(ت المدینـــة الروحانیـــة التـــي هـــي وراء الـــوراء)الجبـــروت المطمئنـــین، فـــي غرفـــا
درجـاتٍ، وأنّ أعلـى درجـات السـعادة، هـي ســعادة الواصـلین إلـى ربهـم بـالعروج الروحــي. یقـول فـي ذلـك:  (وهـؤلاء لهــم 

تخیلیـة یتلـذذونّ بأصـباغٍ تخیلیـة العروج إلى مشـاهدة الواحـد الحـق، مسـتغرقین فیـه، والأبـرار علـى تقـدیر وجـود المثـل ال
  )55(فلكیة)

وُظِّفَ رمز المعراج قصصیّاً، كمـا فـي قصـة (الغربـة الغربیـة) للسـهروردي، التـي اسـتلهمها مـن قصـة (حـي بـن 
یقظان) لابن طفیل، یقول السهرودي عـن قصـته: (إنهـا تشـیر إلـى الطـور الأعظـم الـذي هـو الطاقـة الكبـرى المخزونـة 

المســتودعة فــي رمــوز الحكمــاء، وإلــى الســر الــذي ترتّــبَ علیــه مقامــات أهــل التصــوف وأصــحاب فــي الكتــب الإلهیــة، 
. ورمــز المعــراج رمــزٌ كُلّــي یُحــرّك رمــوز القصــة، التــي مــن أهمهــا: الشــمس رمــز شــروق العقــل، والبئــر )56(المكاشــفات)

عقــل الإنســاني مــن الزلــل، رمــز الظــلام، وتحكّــم الشــهوات. حتــى شخصــیة المســافر (عاصــم) فیهــا رمــزٌ إلــى عصــمة ال
ووصوله عن طریـق الكشـف والـذوق إلـى معرفـة االله. ویتضـمّن معـراج (الغربـة الغربیـة) عناصـر رمـز المعـراج كالسـفر 
عبــر الســفینة فــي بحــور الســماوات، بعــد التجــرّد عــن المــادة. یقــول الســهروردي: (صــعدنا إلــى الجبــل ورأینــا أبانــا شــیخاً 

تنشــقُ مــن تجلــيّ نــوره، فبقیــتُ متحیّــراً منــه ومشــیتُ إلیــه فســلّم علــيّ فســجدت لــه ولــذتُ  كبیــراً یكــاد الســموات والأرضــون
  )57(أنمحقُ في نوره الساطع)

وفـي  خمسـة أقسـام أمّا محیي الدین بن عربي، فقد أودع رؤیا معراجـه كتابَـه (الإسـرا إلـى المقـام الأسـرى)، وهـو
قضیة الحب الصوفي، الذي كان دافعاً كامناً وراء معـراج ابـن كل قسم مجموعة من الأبواب. ففي القسم الأول تتجلّى 

، وفیــه أیضــاً یــتم تحضــیر الســالك بــدنیّاً، وعملیّــاً، وعقائــدیّاً، فیــتخلص مــن عناصــره الســفلیّة  eعربــي تقرّبــاً مــن النبــي 
ویبـدأ حـواره مـع سـرّ  حلـة ابـن عربـي عبـر السـماوات السـبع(التراب، والنار، والهواء، والماء). وفـي القسـم الثـاني تبـدأ ر 

روحانیــة ســاكنیها مــن الأنبیــاء، ففــي الســماء الأولــى (ســماء الــوزارة) یلتقــي (آدم)، وفــي الســماء الثانیــة (ســماء الكتابــة) 
یلتقـــي (عیســـى)، وفـــي الســـماء الثالثـــة (ســـماء الشـــهادة) یلتقـــي (یوســـف)، وفـــي الســـماء الرابعـــة (ســـماء الإمـــارة) یلتقـــي 

سة(سماء الشَرَطة) یلتقي هارون، وفي السـماء السادسـة (سـماء القضـاة) یلتقـي (موسـى)، (إدریس)، وفي السماء الخام
وفي السماء السابعة (سماء الغایة) یلتقي (إبراهیم). وفي هذه الرحلـة یبـرز الهـدف التعلیمـي، إذ یسـتفید السـالك علومـاً 

حیــث النــور والبهــاء، ثــم حضــرة  لمنتهــىلــث فیصــل الســالك إلــى ســدرة اعظیمــةً مــن علــوم الأنبیــاء. أمّــا فــي القســم الثا
الكرســي، ثــم الرفــارف العُلــى. ویتّضــح لنــا فــي هــذا القســم الهــدف التعلیمــي أیضــاً، إذ یُقــدّم قطــب الشــریعة وصــایا، هــي 
ذاتها الوصایا الموجودة في قصص الأنبیاء. تقول الدكتورة سعاد الحكیم عن وصایا قطب الشریعة: (قیمة هـذا الـنص 
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نبّــه بإشــارات قرآنیــة علــى دقــائق ســلوك صــوفیة، كــل ذلــك بأســلوب معلــم كبیــر، مســلم ارتــوى عقلــه مــن عظیمــة إذ إنّــه 
. ومـن الوصــایا وصـایا عامـة، مثــل (لا )58(علـوم القـرآن، ففـتح أمــام القـارئ سـبیل آفــاق قـراءة جدیـدة لقصــص الأنبیـاء)

من عندك، ارغبْ في مُلكٍ لا ینبغي لسواك، تتخلق ترغب في مُلْكٍ لا ینبغي لأحدٍ من بَعدِك، بل قُلْ كُلُّ هذا سبحانك 
، ومنهـا وصـایا مُسـتلهَمة مـن قصـص الأنبیـاء مثـل: (لا تُعـذِّب الهدهـد كمـا هـمّ سـلیمان،  )59(في ذلك بصـفات مـولاك)

 حتى یعجز عن البیّنة والسلطان؛ عَذّبهُ لمّا كشف السر، وخرقَ السـتر، ارفـق علـى النمـل، إذا أوجَفـت بسـوابق الخیـل،
. فهــذه الوصــیة مُســتلهمة مــن )60(واتــركهم بــین مَهّــب الشــمال والصــبا) ســبأ، واقــتلهم مضــى الســیفُ أو نبــا فــرِقهم أیــادي

قصة النبي سلیمان علیه السلام، الواردة في سورة النمل. قال تعالى: (وتَفقّـد الطیـر فقـال مـاليَ لا أرى الهدهـد أم كـان 
ــهُ عــ)61(مــن الغــائبین) ــهُ أو لیــأتینّي بســلطانٍ مبــین)، وقــال: (لأعذّبنَّ ، ومــن الســورة أیضــاً قولــه )62(ذاباً شــدیداً أو لأذبحنَّ

تعــالى: (حتــى إذا أتــوا علــى وادِ النمــل قالــت نملــةٌ یــا أیُّهــا النمــلُ ادخلــوا مســاكنكم لا یَحْطَمــنَّكُمْ ســلیمان وجنــوده وهــم لا 
  .)63(یشعرون)

ومناجیات. وأبرز مـا فـي الحضـرات تعلـیم السـالك وتفهیمـه.  وفي القسم الرابع تتجلّى قضیة المعرفة، حضراتٍ،
وفي الحضرة الأخیرة (أوحى) یفنى السالك عن ذاته، ویصل إلى المقام المطلـوب مقـام (التـابع المحمـدي) الكامـل بـین 

ولأســرار ولنعمــه،  ن ومكانتــه فــي الكــون، والله الواحــدالأولیــاء. وأبــرز مــا فــي المناجیــات معرفــة الســالك لنفســه، وللإنســا
أمّــا القســم الخــامس والأخیــر فهــو إشــارات نبویــة، تأخــذ شــكل امتحــان یخوضــه . eمبــادئ الســور، ولعلــوّ مقــام محمــد 

السالك، فیُسأل فیما عرفَ، ویجیب. ونصوص (الإسـرا إلـى المقـام الأسـرى) هـي نصـوص فنیـة. یشـیر ابـن عربـي فـي 
اج كتابـه قـائلاً: (ووصـفتُ الأمـرَ، بمنثـورٍ ومنظـوم، وأودعتـُه مقدمة كتابه إلى الإطار الأدبي الذي وجده ضروریاً لإخر 

بین مرموزٍ ومفهوم، مُسَجع الألفاظ، لیسهل على الحُفّاظ، وبَیّنْتُ الطریق، وأوضحتُ التحقیق، ولَوحّتُ بسّر الصـدیق، 
ل الاهتمـــام بـــالرمز، . ففـــي هـــذه الإشـــارة تأكیـــدٌ للناحیـــة الفنیـــة مـــن خـــلا)64(ورتبّـــتُ المناجـــاة، بإحصـــاء بعـــض اللغـــات)

وللموضــوع، وعنصــرُ جــذبٍ  عانة بالشــعر إغنــاءٌ للجانــب الفنــيوالســجع، وألــوان البیــان، واللغــة، فضــلاً عــن أنّ الاســت
  للقارئ، وربّما لأنّ الشعر أقدر على التغنّي بالعاطفة. یقول ابن عربي شعراً:
ـــــــــــــــــــؤادي                      ـــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــدا الســـــــــــــــــــرُّ ف لمّـــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــــــــرِّ  ــــــــــــــــــــــــــي                          وجــــــــــــــــــــــــــالَ قلب ربّ
ـــــــــــــــــــــــــــــه                       ـــــــــــــــــــــــــــــه إلی ـــــــــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــــــــتُ من وجئ

نشرتُ فیه قلاعَ فكري                 هَبّت 
علیهـــا ریــــاحُ شــــوقي                 فجــــزتُ 
بحرَ الدنّو حتى                وقلتُ یا مَـنْ 

ــــــــت أُنسـرآه قلبـــــــي                  فأنـــــــ ي ـــــــ
               اني    ـومهرج

فنــــــــــــــــيَ وجــــــــــــــــودي وغــــــــــــــــابَ نجمــــــــــــــــي               
وغبتُ عن رسمِ حسِّ جسمي        في 
مركبٍ من سَنيِّ عزمي         في لُجّةٍ 
مـــن خفـــيِّ علمـــي             فمـــرّ فـــي 
البحــــر مـــــرّ ســــهمي           أبصـــــرتُ 
جهــراً مَــنْ لا اُسَّــمي         اضــربْ لــي 

ـــــ ــــــفـــــي حـــــبكم بســـــهم        وغایت ي ي ف
   )65(يـــالهوى وغُنم

  
أمّــا الرمــز، فمعــراجُ ابــن عربــي فــي ذاتــه، رمــزٌ لارتقــاء الإنســان بعقلــه، وقلبــه، وروحــه، إلــى عــالم االله، والنُبــوّة، 
والمُثل. وتحت رمز المعراج تنطوي رموز النص، كالسفینة التي هـي رمـز الخـلاص والعبـور عـن طریـق المعرفـة وكُـلُّ 

، أو تشـــریع تـــرى الـــدكتورة ســـعاد الحكـــیم (أنّ هـــذه الســـفینة تتركـــب مـــن كُلیّـــة النشـــاط الســـلوكي ركـــنٍ فیهـــا یُقابلـــه معتقـــد
لُ العقیدة الصوفیة، وقسـمٌ تعبـدي كالأذكـار، والأحـوال، فعقیـدةِ السـالك، وسـلوكه همـا سـفینة  للسالك، قسمٌ عقائدي یُفصِّ
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لُ ابــن عربــي بعــضَ رمــوزه أســماء لمســمیات؛ كا)66(المعــراج) لــدرّة البیضــاء. وهــي اســمٌ للنــور المحمــدي، والزبــر . ویُحــوِّ
  جدة الخضراء، وهي النفس الكُلّیة المنبعثة من الدرّة البیضاء. 

 فـــي مناجـــاة الریـــاح ولا یكتفـــي ابـــن عربـــي بهـــذا التحویـــل، بـــل ینقـــل رمـــوزاً أخـــرى مـــن الخیـــال إلـــى الواقـــع، كمـــا
الفـرس)، و(الجـرس) و(الرعـود) و(الریـاح). وهـي غیـر وصلصلة الجرس، وریش الجناح، ففیها رموز هي (الجواد)، و(

الریـاح الطبیعیــة المعروفـة. إنّهــا ریــاحٌ إلهیـة، یُعاقَــبُ بهــا الكـافرون. فهــذه (الریـاح لا تمــرُ علــى شـيء، إلاّ جعلتــه هبــاءً 
ــذَرْ) منثــوراً، ودمّرتــه تــدمیرا، لأنّهــا ریــاح الغیــرة، فلــیسَ تبُقــى مــع مالكهــا غیــره، وإنّهــا لترمــي بشــرر ("لا ، )67(تبُقــي ولا تَ

  .)69())68("لوّاحةٌ للبشر"
 –السجع والطباق والجناس هـي أبـرز مقومـات الشـكل الفنـي فـي كتـاب (الإسـرا إلـى المقـام الأسـرى). فقـد تفـنّن 

في توظیف الجناس، ففي خطاب قطب الشریعة للسالك جاء: (حَسّـنَ االله أفعالـك، ولا جعلهـا أفعـى لـك، وسـدّد  -مثلاً 
، بالك الأولى هي خاطرك وقلبـك، )70(ك، فإنّها عند المناجاة أقوى لك، وألقِِ◌ أیها الطالب بالك، أصلح االله بالك)أقوال

وبالك الثانیة هي شأنك. وبالطباق یقارب ابن عربي جدل علاقـة الإنسـان بـالوجود. والسـجع هـو معادلـةُ النثـر بالشـعر 
  الذي یجاوره في معظم الكتاب.

 
ومخرجــاً  مــلاذاً ضــروریّاً لأســلوب الصــوفیینز النتــائج التــي تمخّضــت عنهــا الدراســة هــي أنّ الرمــز كــان إنّ أبــر 

آمنــاً لأفكــارهم، فهــو ســتر لأســرارهم، وهــذا مــا نــتج عنــه قــاموس لغــوي خــاص ینهــل منــه الصــوفي الألفــاظ التــي تلائــم 
ة بین الصوفیین ومن إكثارهم توظیف المادي رمـزاً تجربته. كما أثبتت الدراسة أنّه على الرغم من تنوع الرموز المتداول

إلـى المعنــوي، فقــد كــان الرمـزان الــذهني والمجــازي الأكثــر قربـاً إلــى طبیعــة التجربــة الصـوفیة ذاتهــا؛ فمیــدانها هــو عــالم 
الم المعنــى والــروح، والإحســاس المجــرد، العــالم الــذي یتــیح للغــة القیــام بوظیفــة الابتكــار والاكتشــاف والتقریــب بــین عــو 

متباعدة، والتوحید بین المتناقضات. وكـان هـذا فـي مقدمـة الأهـداف التـي نشـدها الصـوفیون. كمـا كشـفت الدراسـة عـن 
الخ، وأنَّ هذه الرموز تلتقـي  …أنَّ رموزاً رئیسةً تتكّرر في نصوصهم مثل (المرأة)، و(الخمر)، و(الطیر)، و(المعراج)

  الرموز في سیاقها الصوفي إلى مصطلحات. في دلالتها عند معانٍ مشتركةٍ، ما حوّل هذه
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  م.1985
مقــام الأســـرى، محیــي الـــدین بــن عربـــي، تحقیــق وشـــرح: د. ســعاد الحكـــیم، نشــر دار دنـــدرة، بیـــروت الإســرا إلـــى ال -4

  م1988الطبعة الأولى 
اصــطلاحات الصــوفیة، كمــال الــدین عبــد الــرزاق القاشــاني، ضــبط وتعلیــق: موفــق فــوزي الجبــر، الطبعــة الأولــى  -5

  م.1995
  م.1966روت ترجمان الأشواق، محیي الدین بن عربي، دار صادر، بی -6
د. عبـد الإلـه النبهـان، دار الـذاكرة، حمـص، سـوریة، و  تراث الحلاج، قراءة وإعداد وتحقیق د. عبـد اللطیـف الـراوي -7

  .1996الطبعة الأولى 
  م.1982التعبیر الصوفي ومشكلته، د. عبد الكریم الیافي،  -8
 الأصـــبهاني، مكتبـــة الخـــانجي ومطبعـــة حلیـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء، الحـــافظ أبـــي نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد االله -9

  م.1938السعادة، الطبعة الأولى 
  م.1945الحیاة الروحیة في الإسلام، د. محمد مصطفى حلمي، دار إحیاء الكتب العربیة،  -10
  م.1966حي بن یقظان لابن سینا وابن طفیل والسهروردي، تحقیق وتعلیق: أحمد أمین، دار المعارف مصر  -11
  م.1984مفهوماته ووظائفه)، د. عاطف جودة نصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب الخیال ( -12
الرسالة القشـیریة فـي علـم التصـوف، عبـد الكـریم بـن هـوزان القشـیري، تحقیـق وإعـداد: معـروف زریـق وعلـي عبـد  -13

  م.1988الحمید بلطة جي، دار الخیر، الطبعة الأولى 
  م.1978ي، نشر وكالة المطبوعات، الكویت، الطبعة الثالثة شطحات الصوفیة، د. عبد الرحمن بدو  -14
شـرح مواقـف النِّفَّـري، عفیـف الـدین التلمسـاني، دراسـة وتحقیـق وتعلیـق د. جمـال المزروقـي، تصـدیر: د. عــاطف  -15

  .1997العراقي، مركز المحروسة، الطبعة الأولى 
بــن المغیــرة البخــاري الجعفــي، شــرح حمیــد الــدین  صــحیح البخــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن اســماعیل بــن ابــراهیم -16

  م.1985أحمد بن عبد االله الكرماني، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثالثة 
  م.1951الصوفیة في الإسلام، رینولد نیكلسون، ترجمة: نور الدین شریبة، نشر مكتبة الخانجي مصر  -17
  م.1992روت، الطبعة الأولى الصوفیة والسریالیة، أدونیس، دار الساقي، بی -18
عـــوارف المعـــارف للسَـــهَرْوردي (عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد االله) مـــع (إحیـــاء علـــوم الـــدین للغزالـــي)، الســـهروردي، دار  -19

  م.1994بیروت  -الفكر
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  هـ.1293الفتوحات المكیة، محیي الدین بن عربي، مصر  -20
مطبعــة بریــل فــي مدینــة لنــدن، تصــحیح رینولــد ألــن اللمــع فــي التصــوف، عبــد االله بــن علــي (الســرّاج الطوســي)،  -21

  م.1914–نیكلسون 
مجموعة في الحكمة الإلهیة، للسُّهْرَوردي (یحیى بن حبش)، تصحیح هنري كوربان، استانبول، مطبعة المعارف  -22

  م.1945
لمــدى، الطبعــة مــدارات صــوفیة، هــادي العلــوي، دفــاتر الــنهج، نشــر مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكیة، دار ا -23

  م.1997الأولى 
  م.1981المعجم الصوفي، د. سعاد الحكیم، دار دندرة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى  -24
ـــوي، تحقیـــق د. نهـــى عـــارف الحســـن، دمشـــق  -25 ـــن الفضـــل العل نضـــرة الإغـــریض فـــي نُصـــرة القـــریض، المُظفـّــر ب
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